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ملخص :

تتسم مدينة كركوك بامتلاكها العديد من المقومات الإستراتيجية التي جعلتها تتبوء 

مكــانــة مهمة على الصعيدين المحلي والإقـــلـــيمي، والتي جعلت منهـــا محط جــذب وصـــراع بين 

الــعــرب والــكــرد منذ بــدايــات تــأسيــس الــدولــة العراقية، وازدادت حــدة الــصــراع  بعدم تطبيق 

الحكومة المركزية ما ترتب على المادة 140 المضافة للدستور العراقي الدائم لسنة 2005، 

لتتخذ حكــومــة إقــلــيــم كــردســتــان خــطــوة فــرديــة عـــام 2017 بــإجــراء اســتــفــتــاء الاســـتـــقلال عن 

الــعــراق وشــمــول كــركــوك بـــه، مــمــا دفـــع  الــقــوى الإقليمية وبــالــتنــســيــق مــع الحكـــومـــة العراقية 

باتخاذ جملة من السياسات لإعادة بسط السيطرة على كركوك.

الكلمات المفتاحية:  كركوك، الصراع، التوازن الإقليمي.
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ABSTRACT:
The city of Kirkuk is characterized by a wide range of strategic assets 

that have granted it a prominent position at both the domestic and regional 
levels .These attributes have rendered the city a focal point of attraction 
and contention between Arabs and Kurds since the early formation of the 
Iraqi state and continuing to the present day .The intensity of the conflict 
escalated  due  to  the  failure  of  the  central  government  to  implement  the 
provisions  stipulated  in  Article  140  of  the  permanent  Iraqi  Constitution 
of  .2005 In  ,2017 the  Kurdistan  Regional  Government  took  a  unilateral 
step by holding an independence referendum that included Kirkuk ,which 
prompted regional  powers  —in coordination with  the  Iraqi  federal  gov-
ernment —to adopt a set of policies aimed at reasserting control over the 
city. 

KEYWORDS :Kirkuk ,conflict ,regional balance.

المقدمة:

كركــوك،  في  النفــط  لحقــول  المبكــر  والاكتشــاف  العراقيــة  الدولــة  تأسيــس  بدايــات  منــذ 

أصبحــت المدينــة محــط شــد وجــذب لكل مــن القوميــة العربيــة والكرديــة على حــد ســواء، إذ تــشير 

 مــن 
ً
التقاريــر والدراســات بــأن المدينــة تعــوم على بــحيرة مــن النفــط  حتى تعــددت تســمياتها بــدءاً

 بنعتهــا بالعــراق 
ً
مدينــة الذهــب الأســود كنايــة عــن غناهــا النفطــي إلى قــدس وقلــب كردســتان مــروراً

المصغــر ومدينــة التــآخي بدلالــة هويتهــا وتركيبتهــا السكانيــة التي تضــم الشــعب العــراقي بمكوناتــه مــن 

عــرب وأكــراد وتركمــان وبطوائفــه ومذاهبــه المتعــددة، فهي أشــبه بالبوتقــة التي تنصهــر بهــا جميــع 

الأعــراق، وقــد أدى صــراع  الســيطرة على كركــوك بــأن أصبحــت بمثابــة برميــل البــارود أو ربمــا يمكــن 

القــول: بأنهــا بلقــان العــراق الــذي تنطلــق منــه شــرارة الصــراع والمطامــع الإستراتيجيــة التي تهــدد أمــن 

واســتقرار الــبلاد، فثقلهــا الجيــو اقتصــادي جعــل منهــا رقــم صعــب في مــا�ضي وحاضــر ومســتقبل 

 مــن هــذا المــدرك أصبحــت القــوى العربيــة والكرديــة تتســابق في 
ً
شكل الدولــة العراقيــة، وانطلاقــاً

رجح كفة القرار والموازين لصالحه، لذا كانت 
ُ
بسط النفوذ والسيطرة عليها، فمن يسيطر عليها تُ

ولاتــزال كركــوك محــط تنافــس وصــراع بين الحكومــة العراقيــة المركزيــة وحكومــة إقليــم كردســتان، 

وازدادت حدة الصراع والتصعيد بإضافة المادة 140 للدستور العراقي الدائم لسنة 2005 والتي 

درجــت المدينــة بضمــن المناطــق المتنــازع عليهــا وأدت لاشكاليــات عــدة وأثــارت الجــدل مــن 
ُ
بموجبهــا اُ

حيــث التطبيــق، وتواتــرت الظــروف والمعطيــات لحين قيــام حكومــة الإقليــم باتخــاذ خطــوة جريئــة 
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وفرديــة عبر إجــراء اســتفتاء على الاســتقلال عــن العــراق عــام 2017 وشــمول كركــوك بــه.

أهمية البحث

تأتــي أهميــة البحــث في تســليط الضــوء على أهميــة مدينــة كركــوك ودورهــا في تشــكيل مشــهد 

 إلى جنــب، ومــا تحملــه مــن مكانــة 
ً
الحفــاظ على وحــدة الأرا�ضي العراقيــة والتــوازن الإقلــيمي جنبــاً

.
ً
 وإقليميــاً

ً
إستراتيجيــة جعلتهــا تتمحــور في جدليــة الصــراع والتــوازن محليــاً

مشكلة البحث

 تنطلــق مشكلــة البحــث مــن تســاؤل مركــزي مفــاده: ماهــو أثــر الصــراع على هــذه المدينــة في 

عــدة  الســؤال  هــذا  تحــت  وينــدرج  عــام 2017؟  اســتفتاء  بعــد  التــوازن الإقلــيمي فيمــا  سياســات 

عنهــا وهي: البحــث الإجابــة  والتي ســيحاول  تســاؤلات فرعيــة 

	1 ما الأهمية الإستراتيجية لمدينة كركوك؟-

	2 ماهــي حيثيــات وأبعــاد الصــراع علــى المدينــة؟ وماهــو موقــف الدســتور العراقــي الدائــم -

لســنة 2005 مــن هــذه القضيــة؟

	3 ماهــي خلفيــات ودوافــع اســتفتاء إقليــم كردســتان عــام 2017؟ وكيــف كانــت الاســتجابة -

مــن قبــل حكومــة بغــداد والقــوى الإقليميــة؟

	4 ماهــي مكانــة كركــوك لــدى القــوى الإقليميــة وماهيــة دورهــا فــي حفــظ التــوازن الإقليمــي -

والوضــع الراهــن؟

فرضية البحث

 مــع مشكلــة البحــث تنطلــق الفرضيــة مــن إجابــة مركزيــة قوامهــا )أن لكركــوك محوريــة 
ً
اتســاقاً

وأهميــة في حفــظ وحــدة العــراق والهويــة الوطنيــة ومركزيــة في حفــظ التــوازن الإقلــيمي والحيلولــة 

دون إنشــاء دولــة كرديــة مســتقلة(.

منهج البحث

تــم اعتمــاد المــنهج الإســتقرائي مــن خلال دراســة أهميــة المدينــة وفهــم دوافــع وأبعــاد الصــراع 

 2017 عــام  اســتفتاء  بعــد  الصــراع  إليــه  آل  ومــا  الإقليــم  وحكومــة  بغــداد  حكومــة  بين  حولهــا 

الإقلــيمي. التــوازن  في  تــأثيره  كيفيــة  ثــم  ومــن  وتداعياتــه 
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المحور الأول 

الأهمية الإستراتيجية لمدينة كركوك

بالشــمولية  المتســمة  الإستراتيجيــة  المقومــات  مــن  العديــد  العراقيــة  كركــوك  مدينــة  تمتلــك 

والتنــوع والتي تكسبهــا أهميتهــا الجيوستراتيجيــة على الصعيديــن المحلي والإقلــيمي، ولعــل أبرزهــا:

 الأهمية الداخلية )المحلية(

الأهمية الاقتصادية

ـكوك بامتلاكه��ا ث�ـروة اقتصاديــة هائلــة، إذ يمثــل مخزونهــا النفطــي 40% مــن  تمت��از مدين��ة كرـ

إجمــالي الإنتــاج النفطــي العــراقي وحــوالي70% مــن الغــاز الطبــيعي، كمــا تقــدر كميــة النفــط الموجــودة 

في حقولهــا بــأكثر مــن 10 مليــار برميــل، وكان يســتخرج قبــل اســتفتاء عــام 2017 مــا يقــارب 750 

)1(*. وتمتــاز بســعة ووفــرة أراضيهــا الزراعيــة الخصبــة وخاصــة في ســهول داقــوق  ً
ألــف برميــل يوميــاً

كالشــعير  الغذائــي  الأمــن  لتــوفير  اللازمــة  الإستراتيجيــة  المحاصيــل  أهــم  تنتــج  والتي  والحويجــة، 

والخضــروات  الفواكــه  بســاتين  مــن  العديــد  احتواءهــا  عــن   
ً
فــضلاً والقطــن،  والكتــان  والقمــح 

الصيفيــة والشــتوية)2(،وازدادت أهميتهــا بعــد اكتشــاف اليورانيــوم، الأمــر الــذي جعــل منهــا منطقــة 

 
ً
 إقليميــا ودوليــاً

ً
تغــذي مكامــن الصــراع حولهــا، واجتــازت محيطهــا الــداخلي والمحلي لتكتســب بعــداً

للقــوى الباحثــة عــن النفــوذ، لأن مــن يســيطر عليهــا يســيطر على مخزونــات النفــط واليورانيــوم)3(.

افية افية والديمغر 2 - الأهمية الجغر

 تتمركــز المدينــة في موقــع إستراتــيجي يربــط بين المحافظــات الشــمالية والوســطى، ممــا يجعلهــا 

مركــز لتقاطــع الطــرق الرئيســة والســكك الحديديــة التي تربــط بينهــا وبين بغــداد، فهــو يمثــل أفضــل 

المواقــع مــن الناحيةالســوقية)4(، وتقــع شــمال مدينــة بغــداد بحــوالي 250 كــم ويحدهــا مــن الشــمال 

)))   مريم عبد الــسلام الشامي، قضايا الانفصال والسياسة الخارجية دراســة للحالة التركية )القاهرة: العربي 
للنشر والتوزيع، 2024(، ص97.

* يعد حقل بابا كركر في كركوك من أقدم وأهم الحقول النفطية في العراق وقد جرى التنقيب عنه عام 1927، 
 عن الحقول المهمة الأخــرى مثل حقل باي حسن وحقل جمبور وغيرهــم. للمزيد ينظر: دلشاد عمر عبد 

ً
فضلاً

العزيز، »اكتشاف النفط واثره على زيادة السكان وتطور العمران في كركوك 1934-1972 )دراسة تاريخية(،« 
مجلة جامعة كركوك للدراسات الإنسانية، )المجلد 12، العدد4، 2017(.

)))  طـــارق عــبــد الحـــافـــظ الــزبــيــدي، »فــكــرة مــشــروع اقــلــيــم كــركــوك بين الــرفــض والــقــبــول: رؤيـــة فــكــريــة،« مجلة 
دراسات دولية، )مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية، جامعة بغداد، العدد57، 2013(، ص ص172:171.

)))   نقلا عن: سامر مؤيد عبد اللطيف وياسر عطيوي الزبيدي، »مشكلة الاقاليم المتنازع عليها في ظل الدولة 
الفيدرالية: كركوك انموذجا،« مجلة رسالة الحقوق، )السنة الثانية، العدد الاول، 2010(، ص 127.

))) عبد الأمير جمعة مهدي الفياض، »الابعاد الجيوبولتيكية للقضية الكردية في العراق للمدة )2017-1990(« 
)رسالة ماجستير، غير منشورة، جامعة بغداد، كلية الآداب، 2018( ص156.
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محافظــة أربيــل ومــن الشــرق محافظــة الســليمانية ومــن الجنــوب والغــرب محافظــة صلاح الديــن، 

وهــذا الموقــع لــه أهميتــه بربــط وســط وجنــوب العــراق بشــماله، كمــا تعــد المدينــة همــزة الوصــل بين 

البــوادي والســهول والمناطــق الجبليــة، فموقعهــا الحيــوي يمثــل نقطــة اتصــال وتشــابك بين المناطــق 

الشــمالية في العــراق)1(.

العــراقي  للمجتمــع  والثقــافي  العــرقي  النســيج  كركــوك  فتعكــس  الديمغــرافي،  الصعيــد  وعلى 

بجميــع مكوناتــه، وهــو مادفــع البعــض بتســميتها بالعــراق المصغــر؛ إذ يقطنهــا مزيــج مــن القوميــات 

 عــن الأقليــات العرقيــة المســيحية مــن الآشــوريين 
ً
المختلفــة مــن التركمــان والأكــراد والعــرب، فــضلاً

المندائــيين والأيزيــديين)2(، وكانــت ولاتــزال كركــوك  الصابئــة   
ً
والكلــدان والأرمــن والســريان وأيضــاً

الطابــع  مــن يؤكــد تركمانيتهــا وعلى  الكــثير  القوميــة، فهنــاك  نــزاع حــول عائديتهــا وهويتهــا  محــط 

القومــي التركمانــي الغالــب فيهــا، في حين يذهــب آخــرون على تأكيــد الطابــع القومــي الكــردي فيهــا، 

ولعــل مــا تتســم بــه المدينــة مــن مكانــة وثقــل اقتصــادي ذا وزن في المعادلــة الجيوبلتيكيــة جعــل منهــا 

 عــن سياســات التعريــب قبــل عــام 2003 وسياســات التكريــد 
ً
عرضــة للكــثير مــن الصراعــات فــضلاً

وجــه تــارة للتــآخي والتعايــش وتــارة للصــراع ســواء 
ُ
فيمــا بعدهــا، وهــذه التركيبــة المتنوعــة والمعقــدة تُ

، أي اســتعمال المتــغير الهوياتــي في تصعيــد أو تهدئــة الصــراع بحســب المصلحــة 
ً
 أو خارجيــاً

ً
داخليــاً

المنشــودة)3(.     والأهــداف 

3-  الأهمية السياسية 

 للــدور الــذي تؤديــه كركــوك في بنــاء الاقتصــاد العــراقي ومــا تتمتــع بــه ثــروة نفطيــة هائلــة 
ً
نظــراً

العــراقي، فهي  الشــعب  الــذي يضــم مكونــات   عــن هويتهــا وتكوينهــا 
ً
فــضلاً وامكانــات إستراتيجيــة، 

تمثــل نقطــة انــطلاق مركزيــة للعديــد مــن السياســات والمشــاريع الاستراتيجيــة، إذ أنهــا تعــد مرتكــز 

فالحكومــة  المنشــودة(،  الكرديــة  الدولــة  أو  الاتحــادي  )العــراق  المتضاديــن  للمشــروعين  رئي�سي 

العراقيــة تعــول بدرجــة كــبيرة على قدرتهــا في إدارة كركــوك كنمــوذج نــاجح للإدارة المشتركــة يعــزز 

الاستقرار والأمن في أرجاء البلاد، لاسيما في ظل المطالب الكردية بتنفيذ المادة 140 من الدستور 

)))  هــادي حــسين محسن، »الــوجــود العربي في كــركــوك: دراســة في الــرؤى والسياسات )لــلــفترة 2009-2003(،« 
الجامعة  والــدولــيــة،  العربية  للدراسات  المستنصرية  )مركز  والــدولــيــة،  العربية  للدراسات  المستنصرية  مجلة 

المستنصرية، العدد34، 2011(، ص55.

)))  دهام محمد العزاوي، كركوك العراقية وصراع الهويات الفرعية )بيروت: مركز الرافدين للحوار، 2023(، 
ص22.

)))  ينظر: حسين صلاح مهدي الخرسان، »التطور التاريخي لمشكلة كركوك،« مجلة دراســات دولية،  )مركز 
الدراسات الاستراتيجية والدولية، جامعة بغداد،العدد99، 2024(، ص ص760:758.
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العــراقي الخاصــة بالمناطــق المتنــازع عليهــا، وحــول مســؤولية الحكومــة في انجــاز التطبيــع والإحصــاء 

والاســتفتاء في كركــوك والمناطــق الأخــرى، لتحديــد إرادة مواطنيهــا)1(.

 للمشــروع القومــي 
ً
وأمــا بالنســبة لحكومــة إقليــم كردســتان فــإن مســتقبل كركــوك يمثــل تتويجــاً

 ،
ً
 جغرافيــاً

ً
وتعــبيراً  

ً
 سياســياً

ً
واقعــاً إلى ضمــان وجــود كردســتان  يــسعى  الــذي  الانفصــالي  الكــردي 

في فشــل    
ً
عــام 1970 كان سببــاً الذاتــي  الحكــم  في ضمهــا لمنطقــة  النزاع عليهــا والرغبــة  أن  حتى 

الكرديــة  آنــذاك)2(، فالقيــادات  القتــال  العراقيــة والأكــراد لوقــف  بين الحكومــة  التفاهــم  صيغــة 

 للحكــم الذاتــي الكــردي، مؤكــدة أنهــا يجــب أن تكــون عاصمــة لإقليــم 
ً
 سياســياً

ً
جعلــت المدينــة رمــزاً

كردستان، فقد سماها الرئيس العراقي الأسبق جلال الطالباني باسم مدينة »القدس الكردية«، 

وشبههــا الملا مصطفــى البارزانــي بقلــب كردســتان، في حين أكــد مســعود بارزانــي رئيــس حكومــة إقليــم 

كردســتان أن كركــوك هي رمــز لمعانــاة الشــعب الكــردي)3(.

4-  الأهمية الأمنية

تأتــي أهميــة كركــوك الأمنيــة في أن الاســتقرار الأمني بين بغــداد والإقليــم يعتمــد بدرجــة كــبيرة 

على الوضــع القائــم في المدينــة، إذ كان لغيــاب تســوية حقيقيــة بشــأنها عواقــب مزعزعــة للاســتقرار 

 في تعقيــد الترتيبــات الأمنيــة وتعطيــل التقــدم في الكــثير مــن الملفــات العالقــة، وفي أحيــان كــثيرة  
ً
وأثــراً

يعــد ضــرورة   ملــف كركــوك  فــإن حســم  لــذا  العــراق)4(،  في  المتعاقبــة  بعرقلــة الانتخابــات  هــددت 

لتحقيــق الأمــن والاســتقرار الــداخلي  وذلــك للأســباب التاليــة)5(: 

)))  ايلاف راجح هادي، »الأهمية الاستراتيجية لكركوك في ظل الطموحات الكردية والواقع الإقليمي،« مجلة 
اتجاهات سياسية، )المركز الديمقراطي العربي، مجلد 1، العدد الأول، 2017(، ص 20.

)))  عمار عباس محمود، القضية الكردية إشكالية بناء الدولة )القاهرة: العربي للنشر والتوزيع، 2016(، ص 
.106

)))  لاري هانور ولوريل أي ميلر، التسوية في كركوك الــدروس المستفادة من متسوطنات الصراعات العرقية 
والاقليمية السابقة، )مؤسسة راند، 2012(، ص ص 8:5.

))) ) ( شـــون كــايــن، إيــجــاد أرضــيــة مـــشتركـــة: كــركــوك كــمــحــافــظــة ذات وضـــع خــــاص، )مــعــهــد الــــسلام الامــريــكــي، 
2010(،ص2.

(5) Kirkuk and Its Arabization: Historical Background and Ongoing Issues in the 
Disputed Territories, Washington Kurdish institute,p8, available on the following link:  
https://dckurd.org/wp-content/uploads/202104//Kirkuk-and-Its-Arabization-Historical-
Background-and-Ongoing-Issues-in-the-Disputed-Territories.pdf.
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	1 غالبيــة الخلافــات والنزاعــات بيــن كل الحكومــة الاتحاديــة وحكومــة الإقليــم تتعلــق بوضــع -

المدينــة بمــا فــي ذلــك النفــط والأرض والأمــن والحــدود.

	2 لتجنب التوترات الكردية العربية والتركمانية العربية والكردية التركمانية. -

	3 تجنب أو على الأقل، تقليل تدخل القوى الإقليمية في الشأن العراقي.-

	4 إن حل قضية كركوك سيفتح الباب لمناقشة وضع المناطق المتنازع عليها الأخرى. -

 عمــا تقــدم، فــإن جغرافيــة كركــوك وخاصــة جنوبهــا مــن مرتفعــات ووديــان وتلال جعلــت 
ً
فــضلاً

إذ اســتخدمها داعــش  العــام 2018،  منــذ   لهجمــات داعــش الإرهابــي 
ً
المدينــة الأكثر تعرضــاً منهــا 

كقواعــد لشــن العمليــات وإعــادة تنظيــم صفوفــه، وكان لهــذه الجغرافيــة تأثيرهــا في جهــود الحكومــة 

بغــداد وأربيــل  بين حكــومتي  مــع تصاعــد الخلافــات  بالتزامــن  لتحقيــق الأمــن والاســتقرار لاســيما 

وعــدم الوصــول لترتيبــات أمنيــة مشتركــة بشــأن الوضــع القائــم في المدينــة)1(.

 الأهمية الخارجية )الإقليمية(     

بين  حضــاري  وجيــو  اقتصــادي  جيــو  التمــاس  خــط  كركــوك  تمثــل  الإقلــيمي،  الصعيــد  على 

ثقافــات ومناطــق متباينــة تتداخــل فيهــا أبعــاد محليــة وإقليميــة ودوليــة، جعــل منهــا ســاحة مفتوحــة 

التداعيــات،  لهــذه  أو كمُُصــدر  وتركيــا وســوريا(  )إيــران  الإقلــيمي  التصعيــد  تداعيــات  لاســتقبال 

وهنــا يأخــذ الصــراع عــدة مســتويات، فــعلى المســتوى المحلي يــسعى كل مــن الكــرد والتركمــان لبســط 

ســيطرتهم عليهــا، وعلى المســتوى الإقلــيمي فتــسعى كل مــن تركيــا وايــران للحيلولــة دون ضــم كركــوك 

لإقليــم كردســتان لمركزيتهــا في تحقيــق الانفصــال والاســتقلال، الأمــر الــذي يســتدعي مخاوفهــم مــن 

 عمــا تقــدم تعــد كركــوك نقطــة التقــاء لمشــروع 
ً
إثــارة وتشجيــع النزعــة الانفصاليــة للأكــراد )2(، فــضلاً

الجنوبــي  باريــس  بين حقــل  الواصــل  الخــط  إلى ســوريا، وهي  توصيلــه  المــراد  الإيرانــي  الغــاز  خــط 

(1) we just want someone to protect us” Civilian Protection Challenges in Kirkuk, 
center for civilians in conflict, 2019,p8, available on the following link: https://
civiliansinconflict.org/wp-content/uploads/202001//Kirkuk_We-Just-Want-Someone-to-
Protect-Us.pdf.   

الاتحادية  الحكومة  بين  عــليهــا  المتنازع  المناطق  فــرج شــريــف، »اشكالية  وامين  ينظر: خالد احمد محمد    (((
العراقية وحكومة اقليم كوردستان العراق)محافظة كركوك انموذجا( دراسة وصفية تحليلية،« المجلة العلمية 
الــدراســات الاقــتــصــاديــة والــعــلــوم السياسية، جامعة  الــدراســات الاقــتــصــاديــة والــعــلــوم السياسية، )كلية  لكلية 

الاسكندرية، مجلد 10، العدد19، 2025(، ص355:254.



جيوبلتيك الصراع في كركوك وأثره في سياسات التوازن الإقليمي بعد العام 2017

174 العدد 57  - السنة الخامسة عشرة ــــــ 2026مجلة حمورابي للدراسات

وتركيــا، بالإضافــة إلى أهميتهــا في إيصــال النفــط الإيرانــي للبحــر المتوســط، مــن خلال تفعيــل خــط 

أنابيــب كركوك-بانيــاس، لــذا فهي تعــد المدينــة ركيزة أساســية في أمنهــا القومــي)1(. 

وبالنســبة للجانــب التركــي، فتحظــى كركــوك بمكانــة ومركزيــة مهمــة في الإستراتيجيــة التركيــة 

يــثيرون  الأتــراك  والأعلاميــون  والمؤرخــون  الساســة  يــزال  لا  منعطــف  كل  ففــي  العــراق،  شــمال 

 مــن مبــدأ الوحدويــة* والمطالبــة 
ً
قضيــة »تركيــة كركــوك« انطلاقــاً

 في إنشاء 
ً
 حيوياً

ً
بحقوق التركمان وحمايتهم، إذ لعبت تركيا دوراً

الجبهــة التركمانيــة العراقيــة والتي تحــاول مــن خلالهــا التدخــل في 

الرئيــس  أكــد  فقــد  الســياق  هــذا  وفي   ،)2( مــصير كركــوك  تقريــر 

التركمــان  أن كركــوك هي موطــن  اوردوغــان  رجــب طيــب  التركــي 

وتعيــش فيهــا الثقافــات المختلفــة بــسلام منــذ مئــات الســنين كمــا دعــا للابتعــاد عــن أي ممارســات 

مــن شــأنها تغــيير التركيبــة الديمغرافيــة للمدينــة مــن أجــل الحفــاظ على الــسلام في المنطقــة)3(.

تمــاس  نقطــة  المنظــور الإستراتــيجي بوصفهــا  مــن  أهميــة كركــوك  تظهــر  ماتقــدم،  وبنــاء على 

لما  الإستراتــيجي  والتقاطــع  التداخــل  مركــز  في  وقوعهــا  عــن   
ً
فــضلاً وتركيــا،  وإيــران  العــراق  بين 

يعــرف بمثلــث التوتــر الإقليمي)التركــي الايرانــي الســوري(، الأمــر الــذي يجعلهــا في مقدمــة اســتقبال 

المتــأزم)4(. الثالــوث  هــذا  في  التصعيــد  تداعيــات 

)))  فـــراس الــيــاس، ازمـــة كــركــوك ودورهــــا فــي اعـــادة تشكيل المشهد السيا�سي الــعــراقــي، )قــطــر،مــركــز الجــزيــرة 
.https://studies.aljazeera.net/ar/article/5743 :للدراسات، 2023/9/18(، متاح على الرابط

*الــوحــدويــة مــصــطلح يـــشير لموقف الــدولــة عندما تــدعــو لضم ارا�ضي دولـــة اخـــرى على اســـاس الــعــرق اوحــيــازة 
تاريخية مشتركة سابقا سواء حيازة فعلية او مزعومة.

)))  بــيــار مصطفى ســيــف الــديــن، تــركــيــا وكــوردســتــان الــعــراق »الجـــاريـــن الحــائــريــن )دهــــوك، مــؤســســة موكرياني 
للبحوث والنشر، 2008(، ص 190.

))) اردوغــــــان يعلق بــشــأن كــركــوك: لــن نسمح بــزعــزعــة اســتــقــرارهــا، )الــســومــريــة نــيــوز، 2023/9/5(، مــتــاح على 
./https://www.alsumaria.tv/news/international/466966 :الرابط

)))  سامر مؤيد عبد اللطيف وياسر عطيوي الزبيدي، مصدر سبق ذكره، ص127.

تظهر أهمية كركوك من 

المنظور الإستراتيجي بوصفها 

نقطة تماس بين العراق وإيران 

وتركيا
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المحور الثاني 

اقية بعد استفتاء عام 2017 كركوك في ميزان القوى العر

اقع السيا�سي  بين الدستور والو

كانــت ولا تــزال كركــوك محــط نــزاع بين كل مــن الحكومــة الاتحاديــة العراقيــة وحكومــة إقليــم 

كردســتان العــراق، لاســيما بعــد إقــرار دســتور 2005 الدائــم والــذي عــزز مــن صلاحيــات الإقليــم 

بصــورة عامــة وظهــور إشكاليــة تطبيــق المادة 140 الخاصــة بالمناطــق المتنــازع عليهــا وبضمنهــم مدينــة 

كـوك والتي نـصـت على: كرـ

: تتــولى الســلطة التنفيذيــة اتخــاذ الخطــوات اللازمــة لاســتكمال تنفيــذ متطلبــات المادة 
ً
  »أولاً

: المســؤولية الملقــاة 
ً
)58( مــن قانــون إدارة الدولــة العراقيــة للمرحلــة الانتقاليــة بكل فقراتهــا. ثانيــاً

على الســلطة التنفيذيــة في الحكومــة الانتقاليــة والمنصــوص عليهــا في المادة )58( مــن قانــون إدارة 

الدولــة العراقيــة للمرحلــة الانتقاليــة تمتــد وتســتمر إلى الســلطة التنفيذيــة المنتخبــة بموجــب هــذا 

الدســتور على أن تنجــز كاملــة )التطبيــع، الإحصــاء وتنــتهي باســتفتاء في كركــوك والمناطــق الأخــرى 

المتنــازع عليهــا لتحديــد إرادة مواطنيهــا( في مــدة أقصاهــا الحــادي والثلاثــون مــن شــهر كانــون الأول 

لســنة ألــفين وســبعة«)1(، إذ إن تطبيــق هــذه المادة وفــق المراحــل والمــدد الزمنيــة المحــددة لهــا في 

الدســتور مــن قبــل الحكومــات المتعاقبــة لــم يتــم، وبقيــت معلقــة بالواقــع والتعقيــدات السياســية 

الرافضــة لتطبيقهــا مــن المكونــات العربيــة والتركمانيــة)2(، ومــن ثــم تعــددت التــأويلات والــرؤى حــول 

 
ً
 وطنيــاً

ً
مــصير هــذه المادة وبالتــالي فاقمــت مــن حــدة النزاع بين الطــرفين، حيــث يتطلــب حلهــا توافقــاً

قــادر على أن يتجــاوز عقــدة مايــسمى ب » الصــراع حــول كركــوك«، ويمكــن حصــر المواقــف حولهــا 

باتجــاهين، الأول يتمثــل في الموقــف التركمانــي وبعــض الجهــات العربيــة، ويــرى بــأن المادة أصبحــت 

الــزمني لتنفيذهــا وبهــذا فقــدت دســتوريتها، في حين  انتهــاء الســقف  بعــد   
ً
في حكــم المنتهيــة عمليــاً

 على أن المــواد الدســتورية 
ً
يتمثــل الموقــف الكــردي في التمســك بتنفيذهــا وعــدم المســاس بهــا مؤكــداً

والتوتــرات  الخلافــات  هــذه  تراكــم  وبسبــب   ،)3( ً
ســارياً مفعولهــا  ويبقــى  إلغاؤهــا  ولايمكــن  لاتمــوت 

حــول الكــثير مــن القضايــا والملفــات، قامــت حكومــة إقليــم كردســتان في عــام 2017 باتخــاذ خطــوة 

الاســتفتاء كتلبيــة للطمــوح القومــي الكــردي.

)))  »الدستور العراقي الدائم لسنة 2005«، المادة 140.

)))  نقلا عن:حسين صلاح مهدي الخرسان، مصدر سبق ذكره، ص ص768:767.

)))  خالد احمد محمد وامين فرج شريف، مصدر سبق ذكره، ص359.
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	1 افع- استفتاء إقليم كردستان عام 2017: الخلفيات والدو

ظــل  ذلــك  مــن  وبالرغــم   ،2005 دســتور  عززهــا  واســعة  بصلاحيــات  كردســتان  إقليــم  تمتــع 

رئيــس  أعلــن  حتى  والآخــر،  الحين  بين  الأكــراد  يــراود  حلــم  بذاتهــا  قائمــة  مســتقلة  دولــة  تأسيــس 

العــراق  أكــراد  يقــرر  أن  الوقــت  »حــان  بــأن  عــام 2016   في 3 شــباط  البارزانــي  الإقليــم مســعود 

جــري 
ُ
مصيرهــم في اســتفتاء على الاســتقلال عــن بغــداد«)1(. وفي يــوم 25 أيلــول مــن العــام 2017 أُ

الاســتفتاء لتــشير النتائــج إلى أن الأغلبيــة العــظمى صوتــوا لصــالح الانفصــال، لتبــدأ بعدهــا مرحلــة 

جديــدة مــن الصــراع بين بغــداد وحكومــة الإقليــم مــن جهــة وبين حكومــة الإقليــم والقــوى الإقليميــة 

المعارضــة مــن جهــة أخــرى)2(.

	2 تداعيات استفتاء 2017 على التوازن الداخلي وانعكاساته المحلية-

جرت عملية الاســتفتاء التي شــملت المحافظات الكردية الثلاث )أربيل ودهوك والســليمانية( 

إلى جانــب المناطــق المتنــازع عليهــا مــع بغــداد، مثــل كركــوك ومناطــق واســعة في كل مــن نينــوي وديــالى 

وصلاح الديــن، وســط معارضــة العــرب والتركمــان في محافظــة كركــوك)3(.

وبلغــت نســبة المشــاركة في الاســتفتاء 72% مــن الأكــراد، صــوت 92% منهــم لصــالح الانفصــال 

بنتائجــه  القاطــع للاســتفتاء وعــدم الإعتراف  بغــداد رفضهــا  العراق)4(،فيمــا أعلنــت حكومــة  عــن 

: لكونــه مخالــف للدســتور العــراقي والــذي لا يوجــد فيــه مــادة تبيــح أو تبرر هــذه 
ً
للأســباب الآتيــة: أولاً

: عند إقرار الدستور تمت الموافقة عليه من قبل جميع الأحزاب الكردية، 
ً
الخطوة الأحادية. ثانياً

 له وأعلى نسبة في الأصوات المؤيدة للدستور كانت في المحافظات الكردية 
ً
بل وكانت الأكثر تأييداً

: لا يوجــد في الدســتور مــا يــشير لحــق 
ً
الــثلاث أي أنهــم قبلــو بدولــة عراقيــة اتحاديــة فيدراليــة، ثالثــاً

تقريــر المــصير الــذي تنــادي بــه القيــادات الكرديــة. مــن جهتــه رد البارزانــي بــأن الحكومــات العراقيــة 

))) سارة بو علي، »تأثير الابعاد الجيوبلتيكية لانفصال اقليم كردستان على الترتيبات الداخلية والاقليمية«،(
رسالة ماجستير، غير منشورة،جامعة محمد بوضياف- المسيلة، كلية الحقوق والعلوم السياسية، الجزائر، 

2018( ص44.

(2)  Emma Sky, Iraq’s Kurds have overplayed their hand. Now both sides must talk, 
available on the following link: https://www.theguardian.com/commentisfree/2017/
oct/19/iraq-kurds-overplayed-hand-kirkuk 

)))  سارة بوعلي، مصدر سبق ذكره، ص44.

ايبرت،  )عــمــان، مؤسسة فريدريش  المواطنة،  الهوية،  الــدولــة،  الكردستانية:  النخبة  الحــمــود،  علي طاهر    (((
2019(، ص1.  
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المتعاقبــة خرقــت الدســتور بعــدم تطبيــق المادة 140، في حين ردت حكومــة بغــداد بتعــدد المــرات 

التي تــم خــرق الدســتور بهــا مــن قبــل الإقليــم)1(،  وقــد أدى الاســتفتاء لتحــول خــطير واخــتلال في 

تــوازن القــوى في المدينــة، إذ أصبــح الــدور الكــردي الســيا�سي والأمني محجــم ومحيــد بــشكل وكــبير 

لصــالح الــدور العربــي وحكومــة بغــداد التي تولــت مســؤولية إدارة كركــوك والمناطــق المتنــازع عليهــا 

بــشكل كــبير)2(، وذلــك مــن خلال حزمــة قــرارات اتخذتهــا على مختلــف الأصعــدة لاســتعادة التــوازن 

وتعزيــز مركزيــة بغــداد وهي:

	1 هــذا - ضمــن  والتحــرك  الدبلوماســية  الورقــة  بغــداد  حكومــة  اســتعملت   ،
ً
وقانونيــا  

ً
سياســيا

الإطــار ولــم تلجــأ للقــوة فــي منــع الاســتفتاء، بــل انتهجــت سياســة هادئــة ومتوازنــة لتجنــب خطــر 

الانــزلاق فــي حــرب أهليــة، كمــا أصــدرت قــرار بإقالــة محافــظ كركــوك واتخــاذ الإجــراءات بحــق 

موظفــي الحكومــة العراقيــة مــن الأكــراد الذيــن صوتــو فــي الاســتفتاء)3(، وتمســكت الحكومــة 

بموقفهــا الرافــض للاســتفتاء وعدتــه ممارســة غيــر دســتورية وإجــراء لا يترتــب عليــه أي أثــر 

واقعــي، ودعــا  رئيــس الــوزراء حيــدر العبــادي إلــى إلغــاء نتائــج الاســتفتاء وعــدم الإعتــراف بــه 

والدخــول فــي حــوار مــع أربيــل تحــت ســقف الدســتور.

	2 : إغــاق المنافــذ الحدوديــة التــي تربــط الإقليــم بالخــارج، مــع فــرض حظــر جــوي أمــام -
ً
اقتصاديــا

الطيــران الدولــي والمحلــي إلــى المحافظــات الكرديــة، وتســليم المطــارات الدوليــة الكرديــة والمنافــذ 

كامــل)4(،  بشــكل  الإقليــم  لخنــق  أدى  الــذي  الأمــر  المركزيــة،  للســلطة  والجمركيــة  الحدوديــة 

حيــث أدت الســيطرة علــى هــذه المعابــر وإغــاق المطــارات إلــى انخفــاض صــادرات نفــط الإقليــم 

 لســيطرة بغــداد علــى الأرا�ضــي المتنــازع عليهــا وحقــول النفــط 
ً
لمــا يقــارب 250 ألــف برميــل يوميــا

فــي كركــوك فخســر الإقليــم مــا يعــادل 55% مــن حجــم صادراتــه النفطيــة)5(.

)))  سعد ناجي جواد، العراق بعد الغزو: تشرذم- ولادة جديدة- اندماج )بيروت، مركز دراسات الوحدة العربية، 
2022(، ص197.

الــفــرات للتنمية والـــدراســـات  بــعــد الانــتــخــابــات المحــلــيــة 2023، )مــركــز  مستقبل كــركــوك الــســيــا�سي والامني    (((
.https://fcdrs.com/polotics/1905  :الاستراتيجية، 2024/1/22(، متاح على الرابط

)))  ينظر: ايلاف راجح هادي، مصدر سبق ذكره، ص19 و24.

)))  سعد ناجي جواد، مصدر سبق ذكره، ص200.

)))  علي بكر، مصدر سبق ذكره، ص92.



جيوبلتيك الصراع في كركوك وأثره في سياسات التوازن الإقليمي بعد العام 2017

178 العدد 57  - السنة الخامسة عشرة ــــــ 2026مجلة حمورابي للدراسات

3 : فــوض البرلمــان العراقــي يــوم 27 أيلــول 2017 رئيــس الــوزراء بنشــر قــوات لاســتعادة 	-
ً
 عســكريا

الســيطرة علــى كركــوك والمناطــق المتنــازع عليهــا الأخــرى، وبالفعــل دخلــت القــوات العراقيــة 

كركوك وأرغمت القوات الكردية على الانسحاب ومغادرة المدينة لأول مرة منذ عام 2003، 

وبهــذا الحــدث انتهــت ســنوات مــن الاســتثمار السيا�ســي والأمنــي والاقتصــادي فــي كركــوك، وعــد 

الاســتفتاء وتداعياتــه مــن أكبــر الأخطــاء الإســتراتيجية الكرديــة)1(، وتجــدر الإشــارة هنــا لــدور 

الخلافــات الداخليــة بيــن الأحــزاب الكرديــة كمتغيــر رئيــس فــي قلــب معادلــة التــوازن لصالــح 

الكردســتاني(  الوطنــي  والاتحــاد  الكردســتاني  )الديمقراطــي  الرئيســيان  فالحزبــان  بغــداد، 

مــن  العديــد  عــن   
ً
فضــا الجــوار،  ودول  بغــداد  حكومــة  مــع  العلاقــة  شــكل  حــول  مختلفــان 

الملفــات، كمــا يوجــد خــاف حــول توقيــت إعــان الاســتقلال لا مــن حيــث المبــدأ والفكــرة بــل مــن 

حيــث التوقيــت والرؤيــة حــول نظــام وكيفيــة وشــكل هــذه الدولــة، انعكــس ذلــك بعــدم تعــرض 

قــوات البيشــمركة التابعــة للإتحــاد الوطنــي المقــرب مــن إيــران للقــوات الحكوميــة العراقيــة 

المتقدمــة، مفضلــة الاحتــكام للدســتور فــي تطبيــق المــادة 140 بــدل مــن الدخــول فــي مغامــرات 

سياســية غيــر مضمونــة)2(.

)))  فراس الياس، مصدر سبق ذكره.

)))  عمار عباس محمود، مصدر سبق ذكره، ص188.
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المحور الثالث

 كركوك وديناميات إعادة تشكيل التوازن الإقليمي بعد استفتاء 2017

 بعــد عــام 2017 في خضــم صــراع ونــزاع إقلــيمي للســيطرة عليهــا 
ً
أصبحــت كركــوك وتحديــداً

 لموقعهــا الإستراتــيجي وحقــول النفــط التي تضمهــا والتي جعلــت منهــا 
ً
تعــدى الحــدود الوطنيــة؛ نظــراً

محــط للتنافــس والجــذب بين القــوى الإقليميــة التي تحــاول الوصــول إلى وضــع يخــدم مصالحهــا 

الكرديــة  الدولــة  مشــروع  تحقيــق  في  رئي�سي  ومرتكــز  دعامــة  ولكونهــا  المدينــة،  في  وطموحاتهــا 

وجــه  على  والاســتفتاء   
ً
عمومــاً الكرديــة  القضيــة  في  كركــوك  فمركزيــة  العــراق،  عــن  والاســتقلال 

 
ً
الخصــوص تتفاعــل مــع حقيقــة تــوزع الكــرد بين أربــع دول )العــراق وإيــران وتركيــا وســوريا(، فــضلاً

 لهــا، وهــو مصــدر قلــق لتــوازن القــوى الإقلــيمي، 
ً
عــن القوميــة التركمانيــة التي تعدهــا تركيــا امتــداداً

وخاصــة لكل مــن تركيــا وإيــران الفاعــلين الأساســيين في المنطقــة، و سينعكــس ذلــك بالضــرورة في 

تهديــد وحــدة أراضيهــم وأمنهــم القومــي ومــن ثــم يقــود لتغــييرات كــبيرة في التــوازن الإقلــيمي.

 يعــزي إلى تغــيير مضــامين الأمــن القومــي وســرعة تــداول الأزمــات 
ً
ولعــل السبــب في ذلــك أيضــاً

في الأقاليــم، حتى لــو كانــت الأزمــة داخليــة فتلجــأ أطرافهــا إلى التدويــل لعــدم فسح المجــال للطــرف 

الآخــر مــن خلال إربــاك المشــهد، فالتــوازن هــو معيــار إقامــة الأقاليــم، وحيثمــا وجــد يمكــن القــول: 

إن هــذا الإقليــم متجــه نحــو رُُســيمات نظميــة واذا مــا انعــدم التــوازن يصبــح الإقليــم بعيــد عــن 

مــن  تركيــا  تــخ�شى  لــذا  الأحــداث)1(،  عــن معياريــة وصنــع   
ً
جــداً بعيــد  نهجــه  يكــون  النظمية،وبهــذا 

تداعيــات هــذه النزعــة الانفصاليــة على دورهــا كطــرف فاعــل وموازنــة ورئيســة في الإقليــم، ومــن 

هــذا المنطلــق تدعمــان الأســس الإقليميــة والحفــاظ على الوضــع الراهــن بالاستنــاد لمبــدأ السلامــة 

الإقليمية للدولة )العراق( وحمايتها من التفكك كي لا يشعل تفككها فتيل سلسلة من المطالبات 

الانفصاليــة المماثلــة في المســتقبل)2(.

 مــن السياســات المؤثــرة تجــاه 
ً
وفي ســياق الحفــاظ على هــذه الأســس اتخــذت تركيــا وإيــران عــدداً

اســتفتاء الاســتقلال وخاصــة فيمــا يتعلــق بالمناطــق المتنــازع عليهــا وابقــاء مدينــة كركــوك بمنــأى عــن 

تداعياته وأعلنتا رفضهما القاطع له، فعلى الصعيد السيا�سي والدبلوما�سي أصدرت الخارجية 

 أوضحــت فيــه عــدم اعترافهــا بالاســتفتاء وأوصــت مواطنيهــا بمغــادرة إقليــم كردســتان، 
ً
التركيــة بيانــاً

كمــا قــام وزيــر الخارجيــة جــاوش أوغلــو بعــدة زيــارات متتاليــة لكل مــن أربيــل وبغــداد وعــدت أنقــرة 

)))  منعم صاحي العمار وعباس را�ضي العامري، تفاضل القوى )بغداد، دار ومكتبة عدنان، 2025(، ص ص 
.102:91

)))  مريم عبد السلام الشامي، مصدر سبق ذكره، ص85.
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بــه وعدتــه انتهــاك خــطير لدســتور الــبلاد، وفي  تــاريخي ورفضــت شــمول كركــوك  الاســتفتاء خطــأ 

ســياق متصــل أوضح البيــان الختامــي لمجلــس الأمــن القومــي التركــي ب »احتفــاظ أنقــرة بحقوقهــا 

الــواردة في اتفاقيــات ثنائيــة ودوليــة«)1(*، إذ أعلنــت أنقــرة  في الدفــاع عــن مصالحهــا التاريخيــة، 

وفي أكثر مــن مناســبة مــا تعــده خطــوط حمــراء فيمــا يخــص التســوية النهائيــة للقضيــة الكرديــة، 

وهي: إقامــة الأكــراد دولتهــم المســتقلة، إدمــاج كركــوك التي تعدهــا أنقــرة مدينــة تركمانيــة- في دولــة 

كرديــة مســتقلة، التهميــش والضعــف المتزايــد للتركمــانين في كركــوك الذيــن تصنفهــم بأنهــم ينتمــون 

إيــران محافظــة كركــوك مــن المشــاركة في الاســتفتاء  إلى الأصــل العــرقي للأتــراك)2(، فيمــا حــذرت 

واصفــة إيــاه بالخاطــئ والاســتفزازي وغير المقبــول)3(.

خطــوة  ضــد  وتحالفهمــا  الإيرانــي  التركــي  التعــاون  لتنشــيط  إعــادة  نجــد  الشــأن  هــذا  وفي 

الاســتفتاء التي غيرت مــن واقــع الإصطفافــات الإقليميــة في المنطقــة، وخاصــة بالتزامــن مــع الدعــم 

)الإســرائيلي( الصريــح لإقامــة دولــة كرديــة ممــا يــعني بنــاء واقــع إقلــيمي جديــد يــغير مــن معادلــة 

ايــران  إذ عدتــه  العــراق)4(،  في  النفــوذ والزعامــة الإقليميــة خاصــة  التركــي على  التنافــس الإيرانــي 

مؤامــرة بهــدف إعــادة تقســيم المنطقــة على أســاس مشــروع الشــرق الأوســط الكــبير)5( وفي اســتجابة 

في  باقــري  اللــواء محمــد  الإيرانــي  الأركان  رئيــس  التركيــة  الأركان  هيئــة  اســتقبلت  المعطيــات  لهــذه 

خطــوة وتحــرك خــارجي لأول مــرة منــذ الثــورة الإيرانيــة  عــام 1979، كمــا التقــى وزراء الخارجيــة 

العــراق وتركيــا وإيــران على هامــش اجتماعــات الأمــم المتحــدة للتباحــث حــول القضيــة  لكل مــن 

الدبلومــا�سي)6(. للمســار   
ً
واســتكمالاً

))) مــحــمــد عــبــد الــقــادر خــلــيــل، مــا بــعــد اســتــفــتــاء كــردســتــان مـــاذا تــريــد تــركــيــا مــن شــمــال الـــعـــراق، )مــركــز الأهـــرام 
https://acpss.ahram.org.eg/ الـــرابـــط:  على  مــتــاح   ،)2017/9/26 والاستراتــيــجــيــة،  السياسية  لــلــدراســات 

News/16405.aspx
*ترى تركيا بموجب اتفاقيتي 1926 و1946 أن لها الحق في التدخل في الموصل والأرا�ضي المحيطة بها بمساحة 

90 كلم مربع في حال تخريب وحدة الأرا�ضي العراقية، بذريعة حماية أبناء عرقهم من أي تهديد.

)))  هنري ج. باركي، تركيا والعراق: أخطار )وامكانات( الجوار، )معهد السلام الأمريكي، 2005(، ص4.

ايــران تحذر كركوك من المشاركة في الاستفتاء على إقليم كردستان، )2017/8/30(، متاح على الرابط:    (((
 .https://archive.almanar.com.lb/2541262

خورشيد دلــي، حصار أربــيــل: الخــيــارات التركــيــة لمواجهة اســتــقلال اقليم كردستان، )المستقبل للابحاث    (((
https://futureuae.com/ar-AE/Mainpage/ الــرابــط:   على  متاح   ،)2017/10/3 المتقدمة،  والــدراســات 

./Item/3300

مصطفى ابــراهــيــم سلمان وضـــاري ســرحــان حــمــادي وداود سلمان عــبــد، »السياسة الايــرانــيــة اتــجــاه اقليم    (((
كردستان منذ العام 2014 واثرها في العلاقة مع الحكومة الاتحادية،« مجلة دراسات دولية، )مركز الدراسات 

الاستراتيجية والدولية، جامعة بغداد، العدد79، 2019(، ص346.

)))  محمد عبد القادر خليل، مصدر سبق ذكره. 
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مــع  بالتنســيق  والتركيــة  الإيرانيــة  الحكومــة  مــن  كل  قامــت  الإقتصــادي،  الصعيــد  وعلى    

اســتيرادته وصادراتــه  كل  عبرهــا  تمــر  والتي  الإقليــم  مــع  الحدوديــة  المنافــذ  بغلــق  بغــداد  حكومــة 

، خاصــة أن الإقليــم حبيــس لا يمتلــك أي منفــذ بحــري 
ً
 وسياســياً

ً
بغيــة حبســه وعزلــه اقتصاديــاً

يمكنــه مــن كســر الحصــار في ظــل وجــود دول الطــوق حولــه الرافضــة للإنفصــال)1(، كمــا اضطلعــت 

ايــران بعــد عــودة كركــوك إلى استثمــار واقعهــا الاقتصــادي والســيا�سي لتحقيــق أهدافهــا السياســية 

ومصالحهــا الاقتصاديــة في المدينــة، واتفقــت مــع حكومــة بغــداد في تشــرين الثانــي 2017 على مــد 

 إلى المصــافي 
ً
أنبــوب نفــط مــن كركــوك إلى الأرا�ضي الإيرانيــة لنقــل مــا يقــارب 30,000 برميــل يوميــاً

الإيرانيــة في كرمنشــاه، وبــدوره العــراق ســيحصل على نفــس الكميــة مــن النفــط المكــرر مــن إيــران 

 عــن مشــروع آخــر لمــد أنبــوب نفــط بين كركــوك وبانيــاس الســورية 
ً
عبر حــدوده الجنوبيــة،  فــضلاً

يمــر مــن خــارج إقليــم كردســتان لغــرض تصديــر النفــط لأوربــا، وبالرغــم مــن التحديــات السياســية 

والدوليــة والمشــاكل التي تخــص القضايــا الأمنيــة التي تواجــه هــذه المشــاريع، لكنهــا اذا مــا نفــذت 

ستمكن إيران من الهيمنة على كركوك عبر ربطها بشبكة من الاستثمارات والروابط الإقتصادية 

بالتزامــن مــع تأثيرهــا في وكلائهــا المحلــيين ســواء مــن الإتحــاد الــوطني الكردســتاني أو مــن الحكومــة 

العراقيــة)2(.
  فقــد أكــدت أنقــرة اســتعدادها التــام لاســتعمال القــوة لدعــم التركمــان 

ً
 وأمنـاًي

ً
وأمــا عـسـكرياً

مــع  العســكري على حدودهــا  وعرقلــة ضــم كركــوك لإقليــم كردســتان ورفعــت درجــة الاســتعداد 
حــدود  عــن  تبعــد  التي  ســيلوبي  منطقــة  في  مدفعياتهــا  وتموضعــت  إيــران  مــع  بالتنســيق  العــراق 
كردســتان 2 كــم لإجــراء منــاورات عســكرية في الــفترة مــن 18 إلى 26 أيلــول 2017)3(. كمــا دعمــت 
إيــران القــوات العراقيــة في اســتعادة كركــوك والســيطرة عليهــا، ولعــب قائــد قــوة القــدس الأســبق 
 في ذلــك عندمــا قــاد الجماعــات المسلحــة عبر محــور كركــوك الجنوبــي)4(، 

ً
 مهمــاً

ً
قاســم ســليماني دوراً

 عــن قيــام إيــران بتقديــم الدعــم الاســتخباري والأسلحــة للاتحــاد الــوطني الكردســتاني وعمــل 
ً
فــضلاً

المستشــارون العســكريون الإيرانيــون على تجميــع وإعــادة تنظيــم الجماعــات المواليــة لهــا ودمجهــا 
 في إنجــاح اســتعادة كركــوك 

ً
 حاســماً

ً
مــع بيشــمركة الاتحــاد الــوطني)5(، وبذلــك قدمــت إيــران دوراً

 عــن 
ً
وإعــادة التــوازن لصــالح حكومــة بغــداد وســاهمت في تشــكيل المشــهد المقبــل في المحافظــة بعيــداً

ســيطرة الحكومــة الكرديــة.

)))  علي بكر، مصدر سبق ذكره، ص101.

)))  دهام محمد العزاوي، مصدر سبق ذكره، ص ص 190:188.

)))  مريم عبد السلام الشامي، مصدر سبق ذكره، ص ص 98:121.

)))  فراس الياس، مصدر سبق ذكره.

)))  جعفر الصادق مهدي، »الأبعاد السياسية لمخرجات الفيدرالية في العراق بعد العام 2005،« مجلة دراسات 
دولية، )مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية، جامعة بغداد،العدد101، 2025(، ص 124.
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وبنــاء على ماتقــدم نجــد أن الــدول لا تــزال تفضــل التعامــل والتعــاون مــع الســلطة المركزيــة 

 مــن التعامــل مــع جــزء منــه مغلــق تطوقــه الــدول المعارضــة لانفصالــه، لاســيما مــع 
ً
العراقيــة بــدلاً

إدراك الــدول الإقليميــة بعــد عــام 2003 ومــع انتشــار الإرهــاب أنــه فقــط بوجــود عــراق موحــد قــوي 

يمكــن إســتعادة جــزء مهــم مــن الأمــن الإقلــيمي، صحيــح أن بعــض هــذه الــدول تحــرص على إبقــاء 

 لكــن تقســيمه ليــس مــن أهدافهــم، لأن هــذا التقســيم والتفتيــت ســيمتد إلى دولهــم 
ً
العــراق ضعيفــاً

، لــذا وبعــد أن كانــت هــذه القــوى تتعامــل مــع مســعود البارزانــي كملــك غير متــوج وكان الإقليــم 
ً
أيضــاً

وتقلصــت   ،)1( ً
ودوليــاً  

ً
وإقليميــاً  

ً
داخليــاً معــزول  نفســه  بارزانــي  وجــد  مســتقلة،  شــبه  دولــة  بمثابــة 

حصــة الإقليــم مــن الميزانيــة العامــة مــن 17% إلى 12,6% بعــد اســتعادة بغــداد ســيطرتها على حقــول 

كركــوك)2(.

الخاتمة

 
ً
داخليــاً للصــراع  الجيوبلتيكيــة  المعادلــة  وزن  في  كركــوك  وثقــل  مركزيــة  تقــدم  ممــا  يتــبين 

المكاســب  قائمــة على  التســوية  التوصــل لاتفــاق وحلــول جديــة نحوهــا، لأن  ، وصعوبــة 
ً
وإقليميــاً

النسبيــة، لــغنى المدينــة ومكانتهــا في بنــاء الإقتصــاد الــوطني والتي جعلــت منهــا مرتكــز رئيــس ودعامــة 

المادة 140،  بعــد دســتور 2005 وإضافــة   
ً
تعقيــداً الأمــر  وازداد  الكــردي،  الاســتقلال  تحقيــق  في 

لصعوبة تطبيقها على أرض الواقع والتناقض الكلي في الأهداف بين المكونات المتنازعة من حيث 

صفريــة الصــراع، فمــا إن ســنحت الفرصــة للإقليــم والظــروف المواتيــة اتخــذ خطــوة الاســتفتاء 

بصورة فردية في ظل الرفض القاطع المحلي والإقليمي، فتحول الصراع حول كركوك بعد 2017 

لأولويــة أمنيــة وإستراتيجيــة عاليــة المســتوى مــن أجــل اســتعادة الســيطرة المركزيــة عليهــا، واتخــاذ 

العديــد مــن الإجــراءات مــن قبــل الحكومــة المركزيــة في سبيــل تحقيــق ذلــك، مــن خلال توظيــف 

خطــوة  في  التعريــب  سياســة  إعــادة  عــن   
ً
فــضلاً والعســكرية،  والاقتصاديــة  السياســية  الآليــات 

مشــابهة لما كان يمــارس قبــل عــام 2003، ســواء مــن حيــث الهيكليــة الوظيفيــة والإداريــة للمدينــة 

أو حتى الديمغرافيــة، وتجــاوز الصــراع الحــدود الوطنيــة ليشــمل القــوى الإقليميــة الفاعلــة مثــل 

تركيــا وإيــران الرافضــة لضــم كركــوك لإقليــم كردســتان، ولعــل التماثــل الإثني والقومــي المــشترك 

 عــن المصــالح الأخــرى السبــب 
ً
مــن حيــث وجــود القوميــة الكرديــة في كل مــن هــذه البلــدان فــضلاً

 عــن القــوى 
ً
في ثبــات المعادلــة الجيوبلتيكيــة في التــوازن لصــالح بغــداد والحكومــة المركزيــة، فــضلاً

الدوليــة والتي ربمــا لــم تــر أن الوقــت مناســب بعــد لتفتيــت المفتــت وتقســيم المقســم.

)))  سعد ناجي جواد، مصدر سبق ذكره، ص ص204:198.

))) عبد الأمير جمعة مهدي الفياض، مصدر سبق ذكره، ص166.  
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الاستنتاجات

	1 ، بــل هــو انعــكاس لظاهــرة النزعــة -
ً
 عابــرا

ً
إن اســتفتاء إقليــم كردســتان عــام 2017 ليــس حدثــا

الانفصاليــة المتجــذرة لــدى القيــادات الكرديــة ومــن الممكــن أن يتكــرر بصــورة أو بأخــرى خاصة 

إذا مــا ســنحت المعطيــات والظــروف الداخليــة والخارجيــة بذلــك.

	2 أظهــر الاســتفتاء حــدود العلاقــة المتوتــرة بيــن الحكومــة المركزيــة وحكومــة الإقليــم، ممــا يعكــس -

ضعــف وهشاشــة التوازنــات السياســية فــي العــراق.

	3 تمثــل كركــوك أولويــة إســتراتيجية وإشــكالية أمنيــة وسياســية واقتصاديــة بيــن حكومتــي بغــداد -

وأربيــل، وانعكــس هــذا فــي محوريتهــا بقضيــة الاســتفتاء ومــا ترتــب عليــه مــن تداعيــات تمخــض 

عنهــا إعــادة ترتيــب هيكليــة المدينــة بمــا يتوائــم مــع الرؤيــة العامــة للحكومــة المركزيــة.

	4 - 
ً
إن ابقــاء كركــوك  تحــت ســلطة الحكومــة المركزيــة يمثــل عامــل اســتقرار أمنــي مركــب محليــا

، كونــه يضعــف مــن امكانيــة نشــوء النزعــات الانفصاليــة، لــذا تعــد كركــوك عامــل 
ً
وإقليميــا

تــوازن مهــم فــي المعادلــة الأمنيــة والسياســية  للعــراق والقــوى الإقليميــة. 

التوصيات

1 ، وضع ضمانات دســتورية مشــددة تؤكد على مبدأ وحدة وســامة أرا�ضي 	-
ً
 وسياســيا

ً
 دســتوريا

الدولــة والجلــوس علــى طاولــة الحــوار بيــن المكونــات أجمــع للتوصــل لحلــول جديــة وعقلانيــة 

جــرم الطائفيــة والتحريــض علــى 
ُ
والتركيــز علــى المكاســب المطلقــة، وإصــدار قوانيــن صارمــة ت

الكراهيــة مــع ترويــج مفاهيــم التعايــش الســلمي والتســامح، والمســاواة فــي الحقــوق والواجبــات 

دون تمييــز لاجتــذاب القوميــات والطوائــف تحــت ســقف الهويــة الوطنيــة الجامعــة.

	2 ، تركيــز وســائل الإعــام كافــة مــن قنــوات تلفزيونيــة وصحــف رســمية -
ً
 وآيدولوجيــا

ً
إعلاميــا

ووســائل التواصــل الإجتماعــي علــى الأعمــال التــي تنمــي روح المواطنــة والمحبــة والإنتمــاء، وعقــد 

الــورش والنــدوات المســتمرة مــن قبــل الدوائــر الرســمية وغيــر الرســمية التــي تحــث علــى هــذه 

المفاهيــم.
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قائمة المصادر

: الوثائق الرسمية
ً
أولاً

	1 الدستور العراقي الدائم لسنة 2005، المادة 140.-

: الكتب
ً
ثانياً

	1 مركــز - )بيــروت،  اندمــاج  جديــدة-  ولادة  تشــرذم-  الغــزو:  بعــد  العــراق  ناجــي.  ســعد  جــواد، 

.)2022 العربيــة،  الوحــدة  دراســات 

	2 الشــامي، مريــم عبــد الســام. قضايــا الانفصــال والسياســة الخارجيــة دراســة للحالــة التركيــة -

)القاهــرة، العربــي للنشــر والتوزيــع، 2024(.

	3 العزاوي،دهــام محمد.كركــوك العراقيــة وصــراع الهويــات الفرعيــة )بيروت،مركــز الرافديــن -

للحــوار، 2023(.

	4 العمار،منعــم صاحــي و العامري،عبــاس را�ضــي. تفاضــل القــوى )بغــداد، دار ومكتبــة عدنــان، -

.)2025

	5 للنشــر - )القاهرة،العربــي  الدولــة  بنــاء  إشــكالية  الكرديــة  عباس.القضيــة  عمــار  محمــود، 

.)2016 والتوزيــع، 

	6 مصطفى سيف الدين، بيار. تركيا وكوردستان العراق »الجارين الحائرين« )دهوك،مؤسسة -

موكرياني للبحوث والنشر،2008(.

ثالثا: الأطاريح والرسائل الجامعية

	1 الترتيبــات - علــى  كردســتان  اقليــم  لانفصــال  الجيوبلتيكيــة  الابعــاد  »تأثيــر  ســارة.  علــي،  بــو 

الداخليــة والاقليميــة«، رســالة ماجســتير غيــر منشــورة، جامعــة محمــد بوضيــاف- المســيلة، 

.2018 الجزائــر،  السياســية،  والعلــوم  الحقــوق  كليــة 

	2 العــراق - فــي  الكرديــة  للقضيــة  الجيوبولتيكيــة  مهدي.«الابعــاد  جمعــة  الأميــر  عبــد  الفيــاض، 

كليــة الآداب، 2018. بغــداد،  للمــدة )1990-2017(«، رســالة ماجســتير غيــر منشــورة، جامعــة 

: الدوريات والدراسات والتقارير
ً
رابعاً

	1 بكــر، علــي. ايــران وتركيــا وتحديــات قيــام الدولــة الكرديــة فــي شــمال العــراق، مجلــة الدراســات -
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